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ABSTRACT 
 
It's an unconsecrated, narrative study about how the Arabic Prosody was envisaged, rather 
discovered and reinvented, in its rules and regulations passed on from ancient Arabs after the 
centuries of oral tradition. Allusions to the olden as well as contemporary sources have been 
made to ascertain that there had been meters as well as flaws in the rhyme scheme that the Arabs 
were quite familiar with while versifying their odes/ poems. The narrative traditions clearly 
assert that the Arabs of Arabian Peninsula were well aware of the prosodic meters, which they 
called "Aqra", that were used in Pre-Islamic period to judge and differentiate between poetry 
and what they claimed to be poetry (like Quranic verses). Al -Khalil bin Ahmed Al-Farahidi, to 
whom the honour of originating the Arabic Prosody is attributed, did actually collect and 
assembled the scattered terms and rules that the Arabs had developed for taking as standards for 
their versification, in which they appear to resemble, in some ways, the poets of colloquial 
languages in our times. To complete the picture, it’s worth noticing that Al-Khalil benefitted 
from Sanskrit and Greek prosodic traditions as well, for he knew both the languages, in addition 
to getting help from his knowledge of music and mathematics. In naming the Metrical Feet 
(Maqate), he was influenced by the Greek tradition, just like he followed the Greeks in drawing 
the names of Catalexes (Zihafat & Ilel) from the diseases of animals. However, there are some 
meters, or metrical patterns, found in Pre-Islamic poetry, that need to be determined and 
systemized, as they do not correspond with the metrical system of circles (Dewaer) derived by 
Al-Khalil during the prosodic survey he made into that period. This clearly shows that the 
Arabic Prosody was not conceived and envisaged by Al -Khalil ex-nihilo, as commonly 
believed. It’s, however, to his genius for sure that he ably carved out the figure of Arabic 
Prosody despite the paucity of proper terminological as well as measuring material available to 
him on the subject from ancient Arabs. 
Key Words: Arabic Prosody; Greek/ Sanskrit Prosody; Poetic Meters; Al-khalil bin Ahmad 
Al-Farahidi; Quranic Rhymes; Poetic Rhymes; Catalexes (Zihafat & Ilel). 
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 كيفية وضع العروض العربي: قراءة سردية  
 1عمر فاروق

 ، ومعه جمهور العروضيين، بأن الخليل: زهر الآدابقال الحصري في 
 1"قد اخترع علم العروض من غير مثال تقدمه..." 

(،  ex nihiloهذا القول فيه كلام جاد ونقاش حاد إذ إنه يملي بأن العروض اختررع من العدم أو الفراغ )
وهوما لا نجد عليه العلوم والفنون في الواقع الإنساني والعلمي المعيش. وأيا ما كان فإن الأمر يحتاج إلى دلائل  

 تسنده ويفتقر إلى قرائن تحفه لإثبات الدعوى. 
من   المحدثين  القدامى وبعض  العرب  النقاد  أرثر عن  ما  آراء وشواهد مختلفة من خلال  هنا  نستعرض 

 روايات أدبية وأحاديث نقدية فيما يتصل بوضع العروض على يد الخليل. 
 : الغيث المسجم قال الصفدي في 

"ذكر لي العالم العلامة شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري أن الشعر اليوناني له وزن  
مخصوص، ولليونان عروض لبحور الشعر، والتفاعيل عندهم تسمى الأيدي والأرجل ]للحصان[.  
قال ولا يبعد أن يكون وصل إلى الخليل بن أحمد شيء من ذلك، فأعانه على إبراز العروض إلى  

 2لوجود." ا

هي رمز لنمط الحياة العربية الصحراوية،  أما الخليل فقد استخدم في هذا الخصوص أسماء أجزاء الخيمة التي  
فقال السبب، وهو الحبل، وقال الوتد، وهو الإسفين ؛  3بدلًا من أطراف الحصان التي وجدها عند اليونان 

الخشبي، وقال الفاصلة، وهي الحاجز أو الستار. فهذه المصطلحات مأخودة من بيت الشَّعْر )أي الخيمة(  
عْر، وله مصراعان )شطران( للتشابه كذلك. وقال ابن فارس:   لبيت الش ِّ

العربية )الإعراب(، وأن   الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع  تواترت  "... فإن قال قائل: فقد 
، قيل له: نحن لا ننكر ذلك، بل نقول إن هذين العلمين قد كانا  4الخليل أول من تكلم في العروض

... وأما العروض فمن 5قديما، وأتت عليهما الأيام، وقلا في أيدي الناس، ثم جددهما هذان الإمامان 
الدليل على أنه كان متعارفا معلوما اتفاق أهل العلم على أن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا، أو من  
أقراء   يقرؤه محمد على  المغيرة منكرا عليهم: لقد عرضت ما  الوليد بن  إنه شعر. فقال  قال منهم: 

ك. أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف بحور  الشعر: هزجه ورجزه وكذا وكذا، فلم أره يشبه شيئا من ذل
 6الشعر؟" 

فالذي يتبادر من هذه الرواية أن العرب كانوا على معرفة بالعروض وإن لم يسموه عروضا، كما كانوا  
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على دراية بالبحور )الأقراء( التي استخدموها في قرض الشعر تجنبا للأخطاء، وللتمييز بين الشعر وغيره.  
 : مصادر الشعر العربي الجاهلي يقول ناصر الدين الأسد في 

"إن ابن فارس يقصد أن العرب كانوا يعرفون من أمر النحو ومن أمر العروض وعيوب القافية ما 
 7يستطيعون به أن يميزوا الصحيح من الخطأ، وما أصبح بعد ذلك أساسا لعلمي النحو والعروض." 

 كذلك أورد ابن سعد والزمخشري قول أبي ذر الغفاري في حديث إسلامه: 

"قال لي أخي أنيس: إن لي حاجة بمكة، فانطلق، فراث علي، ثم جاء فقلت: ما صنعت؟ قال:  
لقيت رجلا على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون ساحر، كاهن، 
شاعر. وكان أنيس أحد الشعراء، فقال: والله وضعت قوله على أقراء الشعر فلا يلتئم على لسان  

 8" أحد... 

فواضح أن الشعر كانت له "أقراء" )بحور( معروفة عند العرب، وبها كانوا يميزون الشعر من غيره، وإليها  
يحتكمون عند الاشتباه كمحك ومعيار يعرضون عليه الشعر وما يقال إنه شعر، للتمييز بين الشيئين. أورد  

 ما ذكره أبو عبيدة إذ قال:  الموشح المرزباني في 
"حدثني أبو عمرو بن العلاء قال: فحلان من الشعراء كانا يقويان: النابغة وبشر بن أبي خازم. فأما  
النابغة فدخل يثرب فغني بشعره، ففطن، فلم يعد إلى إقواء. وأما بشر فقال له أخوه: إنك تقوي.  

 9اك؟"فقال له: ما الإقواء؟ ورواية أخرى فقال له أخوه سمير: أكفأت وأسأت. فقال: وما ذ

 وعلق عليه الدكتور ناصر الدين بقوله: 
"فقد كان القوم إذن يعرفون الإكفاء والإقواء، وإن جهل أحد أو بعضهم فاحتاج إلى من يذكره به  

 10ويعرفه أياه." 

فالخليل بن أحمد الفراهيدي جمع ما تروورث عن العرب من مصطلحات وقواعد يقولون وفقها الشعر  
ويسوون بها قالبه، وإن كان ذلك قد أصبح قليلا عندهم بمرور الزمن، أو أنهم كانوا يشبهون في ذلك شعراء 

، إذ إنهم يحتاجون أحيانا إلى من ينبه على أخطاءهم ويصلح 11كما قال الدكتور جواد علي   العامية في عصرنا
شعرهم في الوزن والقافية، ليستوي عمود الشعر فيصبح موزونا مقفى سالما من الخطأ. فالخليل قد جمع هذه 
البحور والعيوب من أفواه العرب واستعان بما تناهى إليه من قواعد العروض اليوناني كما سبق؛ وكان قد اطلع  

 لعروض السنسكريتي أيضا كما صرح الدكتور صفاء الخلوصي: على ا
العروض  على  اطلع  قد  الخليل  أن  على  تدل  البراهين  لنا وجوها من  قدم  البيروني  الريحان  أبا  "أن 
السنسكريتي قبل أن يشرع بوضع العروض العربي. ولا يقصد بهذا القول أن يبخس الخليل حقه، 

وصل فليس قليلا أن ينقل عبقري نابه نظاما وأسلوبا من البحث من لغة أجنبية ويطبق على لغته ويت
 12إلى نتائج باهرة." 
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 يقول الدكتور أحمد ناجي القيسي منبها إلى ما قال البيروني: 
بدوره   السنسكريتي  الأصل  السنسكريتي، وأن هذا  الأصل  إلى  واليوناني  العربي  العروض  يرجع  "إنه 
مقتبس من أصل بابلي قديم لعثوره )أي البيروني( على التشابه بين البحور اليونانية والعربية من جهة 

 13وبعض البحور البابلية القديمة من جهة أخرى."

والخليل، إلى جانب ذلك، كان رياضيا في تفكيره وموسيقيا بطبعه، فاستفاد من هذين العلمين كذلك  
 . يقول الدكتور محمد طارق الكاتب: في وضع العروض العربي 

"فالخليل كان رياضي التفكير وكانت الرياضيات يومها تكتسب من الهند بالدرجة الأولى. وقد قاده 
 14بحثه في الرياضيات إلى البحث في العروض الذي جعله الهنود ضربا من الحساب الرياضي."

 : كتاب الهنديقول البيروني في 
"إن لدى الهنود علما يسمونه )جند( وهو وزان الشعر المقابل لعلم العروض، وأن أكثر كتب الهنود 
عبارة عن )شلوكات( أي أراجيز هندية، وأن أول من وضع الأسس للعروض السنسكريتي هو )بنكل(  
و)جاليت(، وأشهر كتب العروض عندهم كتاب )كيست( باسم صاحبه وكتاب )مركلانجن( وكتاب  

 15ياند(." )أول

 ويستمر قائلا لتثبيت العلاقة بين العروض العربي والسنسكريتي: 
"وهم يصورون في تعديد الحروف شبه ما صوره الخليل بن أحمد والعروضيون منا للساكن والمتحرك. 

(. فالأول هو الذي على اليسار، من أجل كتابتهم كذلك، يسمى )لك(  > Iوهما هاتان الصورتان: )
وهو الخفيف، والثاني الذي على اليمين )كر( وهو الثقيل، ووزنه في التقدير أنه ضعف الأول، لا  
يسد مكانه إلا اثنان من الخفيف... والأغلب على الظن أن الأول ليس بساكن والثاني ليس بمتحرك، 

 16والثاني مجموع متحرك وساكن." بل الأول متحرك فقط

وهذا ما حدا بالخليل على اتخاذ الأسباب والأوتاد والفواصل لمناسبة حركات مختلفة في مقاطع التفاعيل.  
وقد استخلص الدكتور صفاء الخلوصي الأمور التالية مما قصد إليه البيروني من أن الخليل أفادها من العروض 

 17السنسكريتي: 

 تقسيم الأبيات إلى أشطر.  .1
 تقسيم الأشطر إلى تفاعيل. .2
 تقسيم التفاعيل إلى مقاطع خفيفة وثقيلة. .3
 الاعتماد على أصوات الكلمات دون رسمها. .4
 اصطناع المصطلحات )أو الألقاب( لتحديد الزحافات والعلل.  .5
استعارة فكرة الإشباع في المقطع الخفيف الأخير من التفعيلة وتحويله إلى   .6

 مقطع ثقيل.

 ويجمل البيروني القول بعدما استعرض قسطا وافرا مما تيسر له فهمه من قواعد العروض السنسكريتي: 
"إنما طولت في الحكاية وإن نزرت عائدتها ليشاهد ويحاط بكيفية قوالبهم وتقطيع أبياتهم، وليعرف 
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 18أن الخليل بن أحمد كان موفقا في الاقتضايات..." 

. وإضافة إلى  كتاب الإيقاعو  كتاب النغمكان الخليل، كما ذكرنا، موسيقيا أيضا، وله فى الموسيقا  
ببال أحد غيره من أمور لغوية نحوية وأخرى شعرية   ذلك، كان باستطاعة عبقريته أن يتصور ما لا يخطر 

 عروضية. وقد دلل ابن جني على قوة تصور الخليل بقوله: 
"وهذا الترخيم الذي أشرف عليه الخليل ظنا، قد جاء به السماع أيضا... فانظر إلى قوة تصور الخليل  

 19إلى أن هجم به الظن على اليقين." 

فالذي ذكرناه في بداية هذا البحث مما قال به الحصري، ومعه آخرون، بأن الخليل: "قد اخترع علم  
العروض من غير مثال تقدمه"، فهو قول سقيم لا يرعتد به لكونه لا يصدق على الواقع لوجود براهين ودلائل  

 عض المحدثين. تثبت العكس كما وضحنا من خلال مقتبسات ونقاشات سردناها من كتب القدماء وب
 أما ما يتعلق باكتشاف وتسمية الزحافات والعلل فيقول نصير الدين الطوسي: 

"قد أخذ الخليل أسماء الزحافات والعلل من أجسام الدواب )جريا وراء التقليد اليوناني بعد اكتشافها 
 20من خلال بحثه الموفق في بنية الشعر العربي(". 

 ويعلق البانديت دتاتريه الكيفي على هذا القول مفسرا: 
ىت التغييرات )الزحافات( الحاصلة في التفاعيل بأمراض الماشية. فالتغييرات التي تظهر في أوائل " سمر

التفاعيل أرطلق عليها أسماء الأمراض التي تصيب الجزء العلوي من ظهر الماشية. وأما التغييرات التي 
 21" .لي من جسم الحيوان تظهر في أواخر التفاعيل فقد سمر يت بأسماء العلل التي تقع في الجزء السف

فبعد إيراد كل هذه الأدلة والشواهد على استمداد الخليل وإفادته من اليونانية والسنسكريتية فيما يتعلق  
نستطيع باختراع العروض العربي، واستعراض الروايات المتداولة بين الدارسين المتواجدة في كتب اللغة والأدب،  

،  ( كما هو معروفex nihiloأن نخلص إلى أن الخليل لم يبتدع العروض من العدم أو ابتكره من الفراغ )
وإنما حصل تكوينه وتأتى بالنظر إلى ما وجد في التراث الشفهي من أقراء )بحور( وعيوب منقولة عن العرب،  
بالإضافة إلى ما لاحظ في اللغتين اليونانية والسنسكريتية من قواعد ومصطلحات عروضية بما فيها الزحافات  

وضوع؛ وقد أعانه على إيجاد علم العروض في العربية معرفته بالموسيقا بما فيها من  أدت به إلى التفكير في الم
فتضافرت هذه الأمور مع ما ورهِّب به الخليل من  النغم والإيقاع، كما ساعده في ذلك اشتغاله بالرياضيات.  

قوة استنتاجية قوية بحيث إنه فطن إلى دلائل وآثار في الشعر العربي حثته على تطبيق ما عنده من علم،  
فأثمرت جهوده فيما يتعلق باستنباط النتائج مما طبقه من قواعد مختلفة، وآتت أكلها حينما وضع الدوائر  

 كتشافها من خلال بحثه المكلل بالنحاح في بنية الشعر العربي. لاستخراج الأبحر بعد ا 
أما ما قيل بتكرار بأن الخليل استلهم علم العروض من أصوات مختلفة لدق الصفارين في سوقهم أو  
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القصارين في حارتهم، فهذا ما لا يميل إليه الطبع ولا يقبله العقل. يقول الدكتور جواد علي في هذا الصدد  
 إنها: 

"قصة باردة من قصص أهل الأخبار. كانوا يضعون مثل هذه القصص حين يرسألون عن أمور لا  
يكون لهم علم بها. وهل يرعقل أخذ الخليل بحوره من دق مطارق الصفارين المزعجة التي تخرش الأذن،  

 22وتبعد الإنسان عن التفكير وتطير من الدماغ ما يكون فيه من علم."

والتي نجدها     – وأخيرا، يجب الإلماع إلى أمر حصل في الواقع أن هناك من القصائد التي قالتها العرب  
ما لا ينطبق عليها عروض الخليل. وذلك لعدم عثوره على هذه النماذج، أو     – في كتب الأدب والمختارات  

 لسرلْمِّي بن ربيعة، أولها: لعدم مناسبتها للدوائر التي وضعها؛ ومنها مقطوعة 
 وَخَبَبََّالْباَزِلَِّالَْْمُوْنََِّّ  وَنَشْوَة ََّّ  شِوَاء ََّّ  إنِ َّ

 23لجودتها.   حماسته ومع كونها خارجة عن عروض الخليل، فإن أبا تمام قد اختار هذه المقطوعة النونية في  
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